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نورسليمانبشارة/بقلم

السودانفيوالإنسانيةالسياسيةالأوضاعلمناقشةمؤتمرًاالفرنسيةالحكومةنظمت

أمرالسودانية،وهوالحكومةباستثناءالدولمنمجموعةلهالمزعوم،ودعتادعائهابحسب

ولكنالمشكلات،أسبابعلىوالوقوفالنزاعاتحلفيالمرعيةالدوليةللأعرافمخالف

التدخلاتفيالفرنسيالتاريختمامايشابهوالسلوكفالترتيبلايستغرب،أصلهمنالأمر

ظلتالتيالفرنسيةالسياسيةللثقافةتعويضيكسلوكيأتيالمرةهذهولكنالسياسية

الوسطفيخصوصًابالكاملتفقدهاأنكادتالتيالفرنسيةالمستعمراتغالبفيسائدة

الحديث،الفرنسيالاستعمارمنالأفريقيالتحرراستكمالموجةرأيناحيثالأفريقيوالغرب

منآخرًاوليستوأخيرافاسووبوركيناوالنيجرماليمن-فرنساأي-إخراجهاتموكيف

بالتوازيأفريقيافيالفرنسيللدورالانحسارهذاالدسم؛كاملةديمقراطيةوبطريقةالسنغال

أخرىمنطقةأيعنتبحثجعلهاممّاولبنانسورياعلىالتاريخيلتأثيرهافقدانهامع

المنخفضالضغطذاتالمنطقةهوالسودانفإنظنهاوبحسبالأساليب؛ذاتفيهاتمارس

توافرتبعدماخصوصاويسر،بسهولةالفرنسيالاستعماريالسلوكاستقباليمكنهاالتي

فيممثلةالمواردونهبوالتهجيرالقتلفيالإجراميالسلوكحيثمنتشابههامليشيالها

مدنيّةسياسيةقوةمسمىإطلاقحتيلايستحقسياسيبشتاتمصحوبًاالسريع)(الدعم

أناستعماريانتشاءلحظةفيماكرونالفرنسيالرئيسدفعالذيالأمرذاتهوهوعليه،

يستدعيكانأمروهذابالسودان؛القائمةبالحكومةاعترافهبعدمالشتاتهذاأماميصرح

بذلكماكرونصرحنعموالوطن،والاستقلالبالسيادةوعيلهمكانإنالحضوراعتراض

فيتناسىأوونسياللاوطنيين،السياسيينشتاتمثلهاالتىللاستعمارالقابليةلحالةوفقًا



للعملفيينالاتفاقيةوفقًاالحكومتينبينقائمدبلوماسيتمثيلهنالكأنذلكخضم

المليشامعواشتراكهبلدعمهوبوضوحيعلنالفرنسيالموقففإن،وبهذاالدبلوماسي!!

الخرطومفيالسودانيالشعبلهايتعرضالتيوالنهبوالنزوحوالتهجيرالقتلجرائمفي

الفرنسيةالحكومةأنإلىالإشارةالضروريومنالثلاثة،الوسطوولاياتوكردفانودارفور

فييأتيالمليشيامعتحالفهاوأنوالاستراتيجيالسياسيوعيهابكاملالموقفهذاتتخذ

الفرنسيالماضيوذلكالمليشيابهماتقومبينالتطابقلدرجةيصليكادالذيالتشابهإطار

والمسلمة،الأفريقيةالمجتمعاتتجاهالكراهيةمنكبيرإرثولفرنساوالقريب؛البعيد

هوكمافرنسا،منحملاتهاأولىانطلقتالمسلميناستهدفتالتيالصليبيةفالحروب

شاخصةآثارهالاتزالالأفريقيةللدولاستعمارهاإبانفرنساجرائمأنكماومشهور،معروف

للاستراتيجيةوفقاتدارالتيوالحروبوالجهلالفقرمنتعانيالأفريقيةالشعوبلاتزالحيث

العنوانتعدّفالجزائرالاهلية)؛بالحروبوالإلهاءوالسيطرة(التحكمعلىالقائمةالفرنسية

فترةفيجزائريملايينثلاثةمايقاربالجزائرفيفرنساقتلتالفرنسي،حيثللسلوكالأبرز

أنّأشهرقبلتبونالجزائريالرئيسذكرحيث1962-1830مابينامتدتالتياستعمارها

يحتفظونالفرنسيونولازالملايينالخمسةعددهمتجاوزقدفرنساقتلتهمالذينالشهداء

لبلادهاحمايةالفرنسيةالمجازرذكرىبإحياءيقومونالجزائريونلايزالالمجاهدين،كمابرفاة

فالكراهيةماكرون؛أمامببلادهممثلواالذينالسودانيينالسياسيينأشتاتنموذجمن

للجزائرنفيهتمحيثالاشتراكيجاروديروجيهالفرنسيالمفكرحتيمنهايسلملمالفرنسية

المخزيإنلاحقا؛لإسلامهلسبباهذارفض،وكانولكنهقتلهجزائريجنديمنوطلب

الأفريقيةالتحررموجةبعيدجاءالذيالمؤتمرهذافيشاركواالذينالسودانيينللسياسيين

ذلكفيمستندةًوطنيتحررمعركةقادتالنيجرأنكيفالحرالعالمشاهدولقدفرنساضد

أنوكيفالأفريقيوالوسطالغربانتظمالذيالأفريقيالوعيوعلىشعبهاعلىفقط

المسنودةالعسكريةالتحرريةالموجةهذهضدخونةسياسيينتجدأنفيفشلتباريس

والخطواتالوسطيوأفريقياوالسنغالوبوركينافاسووالنيجرماليمنكلفيجماهيريا



أفريقياغربفيالجماهيريالدعموراءالسرويكمنأفريقيا،فيأخرىلدولماضية

والفسادالرشاويثقافةإدخالخلفتقففرنسابأنالكامللتيقنهاالتحرريةللحكومات

وسطفيوالمقاولاتالنقلقطاعاتعليكاملبشكلتسيطرحيثالأفريقيةالمواردونهب

البنكفييوضعحيثالدوللهذهالماليالاحتياطيمن%50عليوتسيطرأفريقياوغرب

الفرنكعبروتديرهاالدوللهذهالاقتصاديةالالتزاماتتوفرأنهابحجةالفرنسيالمركزي

الفرنكمظلةعنالدولبعضخرجتحيثمهدداالآنأضحىهذاالموحد،وكلالفرنسي

داخلالماليبالاحتياطيالاحتفاظبذلكيتبعهابهاالخاصةعملتهالطباعةالترتيباتوتجري

لاهماستعماريةدولةلاتزالفرنساأنتؤكدالممارساتهذهكلالوطنية؛المركزيةبنوكها

فهيموثق،الأهليةوالحروبالنزاعاتفيدورهاأنالأفارقة،كمامواردنهبسوىلها

الجزائرمنطردهابعدالحربفرنساأشعلت،حيث1970..1966لحرب(بافاريا)والممولةالصانعة

النفطتجاهالفرنسيةالأطماعفتحولتالنفطيالقطاعبتأميمالجزائرقامتأنوبعد

النيجيري،حيث

فيالروانديةالتحقيقوثائقأكدت،كماالغابونفيالفرنسيالسفيرعبرتمويلهايتمكان

بهذهللقياماختيارهتمالذيالأمريكيالقانونيالمكتبعبروذلكفيهاوقعتالتيالمجازر

أنرواندافيالتطهيريةالمجازرلوقوعالأسباباقوىأحدكانتفقد،2017العامفيالمهمة

حربجرائملارتكابالعدةيعدونالهوتوبأنالمسبقلعلمهاالأكبرالعبءتتحملفرنسا

موجوداكانالفرنسيوالسفيروصادمةوفادحةكبيرةالجرائمكانتولذلكسكتت،ولكنها

القذافيسقوطبعدالصراعات)(إشعالالدورذاتفرنسالعبتأيضاليبيافيشيئًا،يفعلولم

أكبرلوجودوذلكوالنيجروتشادليبيابينالحدويةالمنطقةفيالليبيالجنوبفيخصوصا

هذهعلىللسيطرةتسعىفرنسيةشركاتهنالكوالآنالمنطقةهذهفيوغازنفطحوض

الفرنسيةالحكومةتجاهللايستغربأنالسودانيالشعبعلىيجبولذلكالمنطقة،

تنظمالتيالدوليةوالأعرافوالقوانينالمواثيقكلعليوالدوسالسودانيةللحكومة

تمالتيفرنساالدولي؛القانونإطارفيالوطنيةالسيادةعلىوتحافظالدولبينالعلاقة



فيافتقدتهماعلىتعويضياسلوكابلادناعلىتمارسأنتريدوطردهااكتشافها

الوطنيللحسمفتقدينسياسيينوسدنةدموياشريكاالسابقة،ووجدتمستعمراتها

الدمويالمتمردفالدعمالأفريقية؛للقارةالمنتظمالتحرريوالوطنيالوعيعنومعزولين

معمصلحيوتحالفالموارد،الشرعية،ونهبغيروالهجرةبالبشرالاتجارمصالحبهتربطهم

العامفيوقعبينهممسبقلاتفاقتنفيذهوبلادنابحقالثلاثيبينومايجري)دولة(

تقدموبالمقابلوالمليشاالغنيةالدولةمنبدعمالنيجيرلحكمبازوم)إعادة(،مضمونه2023

الالتزامضمنيأتيهذا،فالمؤتمرالمتمردةالدعململيشاوالإعلاميالسياسيالدعمفرنسا

الشعببحقالدعممليشاتصرفاتكافةعنالطرفبغضفرنسيوعدمعالفرنسي

دعملتأمينالتشاديالرئيسيسعىحيثالاتفاقهذافيطرفاكانتأيضاوتشادالسوداني؛

القادمة.الانتخاباتفيلهباريس

ورعايتهفرنسافيجرىماأنالسودانيةالحكومةرأسهموعلىالجميعيدركأنيجبولهذا

الخلفيةالأبوابمنللدخولفرنسيةمحاولةإلاماهوالإنسانيالمجهوددعممسمىتحت

والتيوغربها؛أفريقياوسطمنطردهاتمبسببهاالتيالاستعماريةالأساليبذاتلممارسة

علىوحتىبلفقط؛والاقتصاديالسياسيالمستوىعلىفيهاالتحررثورةتقتصرلم

هذهفيعاماثلاثينمنلأكثرامتدالذيوتجواليتواجديخلالومنالثقافيالمستوى

ثقافياالأفريقيوالوجدانالمزاجعلىالفرنسيللتأثيرالكبيرالتلاشيلاحظتفقدالمنطقة

هيالفرنسيةوالرينوالبيجوسياراتكانتفقدللحصر)(لافقطوكمثالواقتصاديا؛

الدولهذهشوارعفيلاتجدهاتكادوالآنأفريقياووسطغربدولعلىالمسيطرة

الصينيبالتوسعانتهاءًمنافستهافيالآسيويةالنموربدأتالماضيالقرنفمنذتسعينيات

القارةلدولالداخليةالشؤونفيالتدخلوعدمالمصالحتبادلعلىيقومالذيوالروسي

التعاوننجاعةإلىتشيرفلكيةلأرقامالدولوهذهبينهاالتجاريالتبادلتصاعدوقدالأفريقية

أماميكونلنالآنمنعقدوبعدالأفريقية.والحكوماتالمجتمعاتعلىالإيجابيومردوده



قواعدعليالقائمالمتبادلوالاحترامالنديةلمبدأوفقاالأماميةبالابوابالدخولغيرفرنسا

رئيسالسيدتذكيروجبولهذاالدولمنكغيرهابهامرحباسيكونوعندهاالدولي؛القانون

الحفاظأجلمنأساسًاقامتقدالحربهذهأنالسيادةمجلسوأعضاءالسيادةمجلس

النهبمنالقوميةوالمواردالقوميالأمنحمايةيتمبموجبهاوالتيالوطنيةالسيادةعلى

الدوليةوالأعرافالقوانينلكلالمتجاوزالسافروالتدخلالخارجيةالوصايةبمقاومةوذلك

أنلايستطيعونفهمبالعقوباتوالتهديدالفرنسيالالتفافلمحاولةالركونبعدمعليهم

كانتوإنوموسكو؛بكينمعالسودانيالتنسيقظلفيالأمنمجلسفيشيئًايفعلوا

منذتمكماذلكويتميرفضولنلمفالسودانإنسانيةمساعداتتقديمتريدمنظماتهنالك

الدوليالقانونهواديوفقتعمل،والتيالوطنيةالحكوميةالآلياتعبرالحربهذهاندلاع

الوطنيةالسيادةصونمعركةفيالرياديبدورهاالخارجيةوزارةتقومأنيجب،كماالإنساني

لقواعدمخالفبأنهالمؤتمرلهذادعوتهاتمتالتيالدولكليذكربيانإصداربإمكانهافكان

وأنالمتحدةالأممبهاتعترفالتيالشرعيةالحكومةتجاوزلايمكنحيثالدوليالقانون

بحقجرائمهافيللاستمرارلهاوتشجيعادعمايعدالمتمردةالمليشياتبحلفاءاللقاء

السودانيين.

باعتفقدالشعوبجماجمعلىجاءتوإنلمصالحهافقطتسعىفهيورقمننمرفرنسا

الشعبيالالتفافإن).دولة(منتلقتهاالدولاراتمنملياراتببضعوالتنويرالثورةشعارات

نيرمنتنعتقدولةأولشرفنالتالتيبلادناوإنمسبوقغيرالمسلحةالشعبقواتحول

فرنساتريدالتيالدولةتكونأنلايجبالأفريقيالتحررحركاتلكلعونهامدتبلالاستعمار

والذيأفريقياووسطغربدولمنطردهاتمأنبعدالمفقودبريقهاعبرهاتعيدأن

والكامرون،.تشادمنبخروجهاقريباسيتكمل

فيعزمهابمايشابهالخارجيةالتدخلاتتجاهحاسمةتكونأنالسياديالمجلسقيادةعلي

بالسودان،الأذىلإلحاقالعملفييتكاملانفالاثنانالداخليةالتحدياتمواجهة



للتأثيرالكبيرالتلاشيلاحظتفقدالمنطقةهذهفيعاماثلاثينمنلأكثرامتدالذيوتجوالي

فقدللحصر)(لافقطوكمثالواقتصاديا؛ثقافياالأفريقيوالوجدانالمزاجعلىالفرنسي

تكادوالآنأفريقياووسطغربدولعلىالمسيطرةهيالفرنسيةوالرينوالبيجوسياراتكانت

فيالآسيويةالنموربدأتالماضيالقرنتسعينياتفمنذالدولهذهشوارعفيلاتجدها

فيالتدخلوعدمالمصالحتبادلعلىيقومالذيوالروسيالصينيبالتوسعانتهاءًمنافستها

لأرقامالدولوهذهبينهاالتجاريالتبادلتصاعدوقدالأفريقيةالقارةلدولالداخليةالشؤون

الأفريقية.والحكوماتالمجتمعاتعلىالإيجابيومردودهالتعاوننجاعةإلىتشيرفلكية

النديةلمبدأوفقاالأماميةبالابوابالدخولغيرفرنساأماميكونلنالآنمنعقدوبعد

منكغيرهابهامرحباسيكونوعندهاالدولي؛القانونقواعدعليالقائمالمتبادلوالاحترام

الحربهذهأنالسيادةمجلسوأعضاءالسيادةمجلسرئيسالسيدتذكيروجبولهذاالدول

الأمنحمايةيتمبموجبهاوالتيالوطنيةالسيادةعلىالحفاظأجلمنأساسًاقامتقد

السافروالتدخلالخارجيةالوصايةبمقاومةوذلكالنهبمنالقوميةوالمواردالقومي

الفرنسيالالتفافلمحاولةالركونبعدمعليهمالدوليةوالأعرافالقوانينلكلالمتجاوز

التنسيقظلفيالأمنمجلسفيشيئًايفعلواأنلايستطيعونفهمبالعقوباتوالتهديد

إنسانيةمساعداتتقديمتريدمنظماتهنالككانتوإنوموسكو؛بكينمعالسوداني

الحكوميةالآلياتعبرالحربهذهاندلاعمنذتمكماذلكويتميرفضولنلمفالسودان

وزارةتقومأنيجب،كماالإنسانيالدوليالقانونهواديوفقتعمل،والتيالوطنية

يذكربيانإصداربإمكانهافكانالوطنيةالسيادةصونمعركةفيالرياديبدورهاالخارجية

لايمكنحيثالدوليالقانونلقواعدمخالفبأنهالمؤتمرلهذادعوتهاتمتالتيالدولكل

المليشياتبحلفاءاللقاءوأنالمتحدةالأممبهاتعترفالتيالشرعيةالحكومةتجاوز

السودانيين.بحقجرائمهافيللاستمرارلهاوتشجيعادعمايعدالمتمردة

باعتفقدالشعوبجماجمعلىجاءتوإنلمصالحهافقطتسعىفهيورقمننمرفرنسا

الشعبيالالتفافإن).دولة(منتلقتهاالدولاراتمنملياراتببضعوالتنويرالثورةشعارات



نيرمنتنعتقدولةأولشرفنالتالتيبلادناوإنمسبوقغيرالمسلحةالشعبقواتحول

فرنساتريدالتيالدولةتكونأنلايجبالأفريقيالتحررحركاتلكلعونهامدتبلالاستعمار

والذيأفريقياووسطغربدولمنطردهاتمأنبعدالمفقودبريقهاعبرهاتعيدأن

والكامرون،.تشادمنبخروجهاقريباسيتكمل

فيعزمهايشابهبماالخارجيةالتدخلاتتجاهحاسمةتكونأنالسياديالمجلسقيادةعلي

بالسودان،الأذىلإلحاقالعملفييتكاملانفالاثنانالداخليةالتحدياتمواجهة


